خطبة جمعة بعنوان --- : " يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي " لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ونستعينه. ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أما بعد، فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإنَّ خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنَّ شر الأمور محدثاتها وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عبادَ الله، فإنَّ الله جلَّ وعلا بعظيم حكمته وعز جلالته قد جعل الدنيا فناءً وجعل الآخرة دار بقاء، فلا بقاء لمخلوق في الدنيا. فالدنيا سترحل وتنقضي، ثم يأتي اليوم الذي نعرض فيه على الله جلَّ وعلا، كـ {كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا * وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} {وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ} {يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى} {يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} يتذكر الأيام الخالية، يتذكر عمره الذي أفناه في الذنوب والمعاصي وفي الانحراف عن منهج الله. يتذكر أنه وقف أمام الله جل وعلا وقد نسي الله في، وقد نسي الله في الدنيا فأنساه نفسه. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فقبل أن تقولها وقبل أن تندم أمام الله جل وعلا ولا ينفع الندم، تعالى إلى ربك سبحانه. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ اتقِ الله، اتقِ الله في قلبك، اتقِ الله في لسانك، اتقِ الله في جوارحك، اتقِ الله في حياتك كلها، اتقِ الله في عباد الله. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ﴾ قلت من قبل مرارًا وتكرارًا وأكررها، قد يستطيع الواحد منا أن يلبس على أهل الأرض، البس ما شئت على بيئة، على ألف، على 100 ألف، على مليون، على 100 مليون، ما هي نهاية الملبسين؟ أليسوا بين يدي الله جل وعلا؟ أليسوا يفضحون في الدنيا قبل الآخرة؟ وإن لبست على أهل الدنيا وكانوا سذجًا حمقى، فماذا ستفعل أمام من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟ ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۖ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ احذر أن تكون من المنافقين. احذر أن تكون من المنحرفين عن الصراط المستقيم، احذر أن تكون ممن يضل عن سبيل الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ انظر ماذا قدمت. لِنَفْسِكَ مَاذَا قَدَّمْتَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ أَنْسَاهُمُ اللهُ أَنْفُسَهُمْ، نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ، نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ، مَاذَا يَفْعَلُونَ؟ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. اِحْذَرْ، اِحْذَرْ عَلَى نَفْسِكَ، اِحْذَرْ أَنْ تَقِفَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا، وَأَنْ يَعْلَمَ مِنْكَ النِّفَاقَ، وَأَنْ يَعْلَمَ مِنْكَ التَّشَبُّهَ بِأَعْدَاءِ اللهِ، اِحْذَرْ أَنْ تَخْشَى مِنَ الْمَخْلُوقِ وَلَا تَخْشَى مِنَ الْخَالِقِ. اِحْذَرْ أَنْ تَكُونَ صُورَتُكَ طَيِّبَةً أَمَامَ النَّاسِ وَأَمَامَ رَبِّكَ جَلَّ وَعَلَا فِي غَايَةِ السُّوءِ وَالشَّرِّ. اِحْذَرْ أَنْ يَطَّلِعَ اللهُ مِنْكَ عَلَى مَا لَا يَسُرُّكَ وَلَا يُنْجِيكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَالدُّنْيَا سَتَنْقَضِي وَتَفْنَى وَتَزُولُ وَلَا بَقَاءَ فِيهَا لِمَخْلُوقٍ، إِنَّمَا الْبَقَاءُ لِوَاحِدٍ فَقَطْ وَهُوَ اللهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ، ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ﴾ ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾. اِحْذَرْ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ. اِحْذَرْ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ، سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، اِلْزَمُوا، اِحْرِصُوا عَلَيْهِ فِي الْاِعْتِقَادِ، فِي الْأَقْوَالِ، فِي السُّلُوكِ، فِي الْمَنْهَجِ، فِي الْأَعْمَالِ، فِي حَيَاتِكَ كُلِّهَا، بَلْ حَتَّى مَعَ أَعْدَائِكَ، حَتَّى مَعَ الْكُفَّارِ لَا يجوز الكذب لا يجوز أن نفترِ عليهم. الكذب لا يجوز، لا يجوز حتى مع العدو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولو كان عدوًّا لي. ولو كان غيظًا إلى نفسه، بل لو كان كافرًا فيجب أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى. عليكم بالصدق الزموا، احرصوا عليه، وعدم الصدق آفة من آفات أمتنا، عدم الصدق، عدم الصدق مع الله سبحانه وتعالى رغبة في دنيا أو عدم تقدير لما عند الله في الآخرة، وإلا لماذا باع علماء السوء دينهم؟ لماذا الفتاوى الباطلة؟ لماذا نتكلم بما نعلم أنه لا يرضي الله جل وعلا؟ لماذا يعتقد بعضنا عقائد يعلم أنها تقربه إلى الله جل وعلا؟ لماذا ننهج مناهج تخالف منهج سلف الأمة خشية من مخلوق؟ نخشى، تخشى من من من مخلوق، من مخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا، ولا يملك لنفسه موتًا ولا حياة ولا نشورًا، تخشى من المخلوق؟ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تخشى من من من رئيس، من وزير، من ضابط، من مضبوط، تخشى من من من بشر، أين رب البشر؟ سبحانه، أين خوفك من الله جل وعلا؟ أين تعلق قلبك بالله جل وعلا؟ هل المخلوق يملك لك نفعًا أو ضرًّا؟ كلا. والله فسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم بشرنا بشرنا بل أدبنا رب العالمين سبحانه بقوله: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وصححه ابن حبان والحاكم وغير واحد من أهل العلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث يثبت الإيمان في القلوب الحية ثبات الجبال الرواسي لمن وفقه الله جل وعلا، تمشي وأنت جبل، تشعر أنك عظيم وأنك عزيز وأنك كريم وأنك خير وأهل. الأرض إذا استقمت على أمر الله بهذا. الحديث عندما قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أليس الله بكافٍ عبده؟ تخوفونني بمن ببشر بمخلوق ويخوفونك بالذين من دونه، تخشى من من من عبد من مخلوق يبول ويتغوط وينام ويمرض؟ هذا العبد الذي تقدم خشيته على خشية الله، وتقدم رجاه على رجاء الله، أليس عبداً من العبيد؟ يخوفونك بمن؟ بعبيد، أين إيمانك؟ أين صدقك مع الله جل وعلا؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، القلب يتعلق بملك الملوك سبحانه، لا يتعلق بمخلوق ضعيف ذليل جبان، إنما يتعلق بالملك الكريم الرحمن، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، إن كل الأمة في مشارق الأرض ومغاربها بانسها وجنها بمسلميها وكفارها بذكورها وإناثها برجالها وشبابها ونسائها لو اجتمعوا في صعيد واحد على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لا إله إلا الله، كل الأمة ما يستطيعون نفعي، نعم أي والله لو اجتمع كل الخلق على أن ينفع بشيء لم يقدره الله فإنه لا يكون، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لو اجتمعت الأمة كلها ليس المخابرات ولا الأم ولا العسكر ولا البلطجية ولا الأشرار ولا الشراذم، لا إذا اجتمعت الأمة كلها على أن يضروك بشيء ولو قل ولو دق أو جل، فإن الأمة كلها وإن الخلق جميعاً لا يستطيعون أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، إذا لماذا لا نقول الصدق؟ إذا لماذا؟ نُكَذِّبُ خَشْيَةً مِنَ المَخْلُوقِ أَوْ رَجَاءً فِيمَا عِنْدَ المَخْلُوقِ، الرِّزْقُ بِيَدِ مَنْ؟ أَلَيْسَ بِيَدِ الكَرِيمِ الرَّحْمَنِ؟ أَلَيْسَ مِنْ أَسْمَائِهِ الرَّزَّاقُ؟ هَلْ يُوجَدُ رَزَّاقٌ سِوَى اللهِ؟ هَلْ يُوجَدُ رَزَّاقٌ سِوَى اللهِ؟ تَرْغَبُ فِيمَا عِنْدَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْلَفٌ يَأْتِيهِ مَلَكُ المَوْتِ فَلَا يَتَجَرَّأُ أَنْ يَمْتَنِعَ وَلَا يَتَجَرَّأُ أَنْ يَرْفُضَ سَوَاءً كَانَ خَيْرًا أَوْ شَرًّا، سَوَاءً كَانَ مُؤْمِنًا أَوْ كَافِرًا، سَوَاءً كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالفَلَاحِ أَمْ مِنْ أَهْلِ الفَسَادِ وَالطَّلَاحِ، سَوَاءً كَانَ مَا كَانَ إِذَا أَتَاهُ مَلَكُ المَوْتِ يَدَعُ كُلَّ شَيْءٍ خَلْفَهُ، {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ} فِي الخَلْفِ، فِي الخَلْفِ، تَتْرُكُ الْأَمْوَالَ وَتَتْرُكُ المَنَاصِبَ وَتَتْرُكُ الجَاهَ وَتَتْرُكُ صِرَاعَاتِ الدُّنْيَا الفَانِيَةِ وَتَتْرُكُ النِّسَاءَ وَتَتْرُكُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَتُلْقَى فِي الحُفْرَةِ وَحِيدًا وَحِيدًا يَا ابْنَ آدَمَ كَمَا قَالَ سَيِّدُ الخَلَائِقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: أَهْلُهُ وَمَالُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ". يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، الكَذِبَ وَافْتِرَاءَ الكَذِبِ وَأَعْظَمُ الكَذِبِ الكَذِبُ عَلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا، وَالنِّفَاقُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا وَتَضْيِيعُ شَرِيعَةِ الرَّحْمَنِ رَغْبَةً أَوْ رَهْبَةً لِأَهْلِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا، عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، اِصْدُقْ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَاحْذَرْ مِنَ الكَذِبِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. وَاحْذَرْ اِحْذَرْ أَنْ تَنْدَمَ بَيْنَ يَدَيْ رَبَّكَ، احذر أن تقول: يا ليتني قدمت لحياتي، ماذا قال؟ ربنا عن الحمقى والمغفلين الذين يبيعون دينهم من أجل غيرهم، ويوم يعض الظالم على يديه من الحسرة والندامة يقول: يا ليتني اتخذت، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. يلعب بك شياطين الإنس، يلعب بك إبليس، إبليس الذي سيتبرأ منك يوم القيامة ويخطب خطبة عصماء يأذن له فيها الله جل وعلا ثم يقود أتباعه إلى الخلود في النار. يا من، يا من يلعب الشيطان بك، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ أهل الجنة في الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأهل النار في النار، أسأل الله أن يجيرنا وإياكم منهم ومن أعماله، إن ماذا يقول الشيطان؟ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، انتهى كل شيء وعلم الناس مستقرهم، إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مثل اللصوص المجرمين والمفسدين عندما يسجنون كل يلقي بالتهم على الآخر، أنت السبب، لا أنت السبب، أنت الذي اشتريت الخمر، لا أنت الذي جئت بالنسوان، أنت الذي سرقت، لا أنت الذي دبرت وهكذا شأن كل، شأن كل من اجتمع على غير طاعة الله، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا مَن، إلا الْمُتَّقِينَ، إلا الْمُتَّقِينَ. إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، لا حمل في ق على صدوركم رشاشات ولا آر بي جيهات ولا صواريخ، إنما وسوس لك، هيأ لك الباطل، حسن لك الشر، حسن لك المعصية، جمل لك الفواحش والمنكرات، زين لك المحرمات، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۖ لَا﴾ أنا أُنْقِذُكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تُنْقِذُوا، لَا أَنَا أُجِيرُ مِنْ عَذَابِ اللهِ وَلَا أَنْتُمْ تُجِيرُونِي، لِأَنَّنَا أَمَامَ الْمَلِكِ سُبْحَانَهُ وَكُلُّنَا عَبِيدٌ. أَمَامَهُ، ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي﴾ ﴿كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿لَهُمْ عَذَابٌ﴾ ﴿أَلِيمٌ﴾. اِحْذَر، اِحْذَر عَلَى نَفْسِكَ أَنْ تَقُولَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ، قَدَّمْتُ لِأَيِّ شَيْءٍ؟ لِحَيَاتِي، لِأَنَّ الدُّنْيَا دَارُ فَنَاءٍ، وَالْآخِرَةُ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ، الدُّنْيَا دَارُ الشَّقَاءِ وَالْآخِرَةُ دَارُ النَّعِيمِ، تُقَدِّمُ الْفَانِيَةَ عَلَى الْبَاقِيَةِ؟ بِاللهِ عَلَيْكَ، أَمُغَبَّنٌ أَنْتَ وَأَحْمَقُ إِلَى هَذَا الْحَدِّ؟ تُقَدِّمُ الدُّنْيَا الْفَانِيَةَ الْحَقِيرَةَ عَلَى الْآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ الَّتِي نَعِيمُهَا لَا يَنْفَدُ؟ تُقَدِّمُ الَّتِي تَنْتَهِي وَلَا تَدُومُ عَلَى الْبَاقِيَةِ الدَّائِمَةِ؟ تُقَدِّمُ الَّتِي تَقُولُ: ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ﴾ ﴿سِنِينَ * قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ فَاسْأَلِ﴾ ﴿الْعَادِّينَ﴾ الْحِكَايَةُ كُلُّهَا عِشْنَا يَوْمًا فِي الدُّنْيَا أَوْ عِشْنَا جُزْءًا مِنْ يَوْمٍ، مِنْ يَوْمٍ نِهَايَةً. مَطَافٌ، عِشْ مَا شِئْتَ، عِشْ مَا شِئْتَ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَىً بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ﴾ ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿مِثْقَالَ﴾ ﴿ذَرَّةٍ﴾. الذَّرَّةُ، الذَّرَّةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ الْعَالِمَةُ الْفَقِيهَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عِنْدَمَا تَصَدَّقَتْ بِتَمْرٍ قَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ كَانَ فِيهَا مِنْ ذَرَّاتٍ، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ﴾ ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ﴿وَوَجَدُوا﴾ ﴿مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ﴾ ﴿أَحَدًا﴾ الْمُنَافِقُونَ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ﴾ ﴿خَادِعُهُمْ﴾ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِمْ جَوَارِحُهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا﴾ يَكْسِبُونَ. اللِّسَانُ سَبَبُ الشَّرِّ هَذَا وَسَبَبُ الخَيْرِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ فَكَّيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ. حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ. تَضْمَنُ لِسَانَكَ وَتَرْبِطُهُ إِلَّا عَنِ الخَيْرِ، وَتَحْجُبُ عَنِ الشَّرِّ، وَتَمْنَعُ فَرْجَكَ عَنْ كُلِّ حَرَامٍ يَضْمَنْ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجَنَّةَ. مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ. مُوَحِّدٌ مُصَلِّي مُؤَدِّي الفَرَائِضِ كَفَّ لِسَانَهُ عَنِ الخَيْرِ، كَفَّ فَرْجَهُ عَنِ الشَّرِّ، كَفَّ لِسَانَهُ إِلَّا عَنِ الخَيْرِ، كَفَّ فَرْجَهُ عَنِ المُحَرَّمَاتِ وَالشَّرِّ، ضَمِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجَنَّةَ. وَصَدَقَ سَيِّدُ الخَلَائِقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا قَالَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى وَصِفَاتِهِ العُلَى أَنْ يَنْفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا. الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى القَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِينُ، القَائِلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، القَائِلِ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظلَّ روحي، وجعل الذِّلَّةَ والصَّغَارَ على من خالف أَمْرِي، ومن تشبَّه بقومٍ فهو منهم. ثم أما بعد: عبادَ اللهِ، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم أنه قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، إن كنتَ ممن يؤمن بالله واليوم الآخر حقًّا، فإما أن تتكلم بحقٍّ وبخير، وإلا فكُفَّ أذاك عن الخلق، وإلا فإيمانُك بالله واليوم الآخر فيه خللٌ وفيه دَخَلٌ. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسكتْ لا تتكلم بالشر، اسكتْ لا تتكلم بالفواحش، اسكتْ لا تتكلم بالمنكرات، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تتكلم إلا بالخير، لا تتكلم إلا بالفضيلة، لا تتكلم إلا بالرحمة، لا تتكلم إلا بنشر الخير ونشر السنة ونشر الدين بين الناس. واحذر أن تكون من أبغض الناس إلى الله عز وجل كما في الحديث الذي رواه البخاري: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، منهم مُبتغٍ في الإسلام سُنَّةً جاهلية. احذر احذر على نفسك، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه سُئل: أيُّ المسلمين أفضل؟ من هو الأفضل من المسلمين؟ قال: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». يعني يسلم منا يسلم منك الشيوعيون واليهود وال بض الصليب والعلمانيون والمسنون ولا يسلم منك أهل الدين ولا يسلم منك أهل الإسلام. أيُّ المسلمين أفضل؟ قال: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». احذر احذر أن تأتي يوم القيامة بسبب لسانك تقول يا ليتني قدمت لحياتي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما سأل: وهل نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ يُلفَظُ من قولٍ إلاَّ يَه رَقِيبٌ أَتُعِيدُ؟ قال: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يا مُعَاذُ! وهل يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ بسبب اللِّسَانِ، تَظُنُّ أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ النَّارَ بسبب لِسَانِكَ؟ لَا، سبب سَحْبِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَوْرَعِ الْخَلْقِ عَنِ الزِّنَا وَعَنِ الْخَـ الْفَوَاحِشِ، وَلَكِنْ لِسَانُهُ لَا يَهْدَأُ وَلَا يَكِلُّ وَلَا يَمَلُّ مِنَ الطَّعْنِ فِي خَلْقِ اللهِ، لَا يَمَلُّ، طَيِّبْ إِذًا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟ وَاسْمَعْ لِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي يَجْعَلُكَ فِي غَايَةِ الرُّعْبِ وَالْخَوْفِ. فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا فَيَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ، كَلِمَةً كَلِمَةً مَا أَتَبَيَّنُ فِيهَا وَلَا أَتَثَبَّتُ تَكُونُ سَبَبًا لِدُخُولِ النَّارِ؟ نَعَمْ، وَكَمَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا فَتَرْفَعُهُ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا فَتَهْوِي بِهِ فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا، سَبْعِينَ سَنَةً مِنْ سَنَوَاتِ الْآخِرَةِ بسبب كَلِمَةٍ، كَلِمَةٍ. نَعَمْ، مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَقُولَ كَلِمَةً تَرْفَعُهُ إِلَى عِلِّيِّينَ أَوْ أَنْ يَقُولَ كَلِمَةً فَتَخْفِضُهُ إِلَى أَسْفَلِ السَّافِلِينَ بسبب الْكَلِمَةِ، أَتَدْرُونَ مَا الْعَضْهُ أَوِ الْعِضَةُ يَعْنِي الْفَسَادَ وَالشَّرَّ وَالْكَذِبَ وَالْإِفْكَ، قَالَةُ السُّوءِ، الْقَوْلُ وَالْقَارُ، حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَلَا تَدْرُونَ مَا الْعَضْهُ؟ يُقَالُ الْعَضْهُ وَالـ الْعِضَةُ الْقَوْلُ وَالْقَهْرُ الَّذِي هُوَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ الَّذِي يَنْقُلُ الْكَلَامَ بَيْنَ النَّاسِ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ. الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا نَمَّامٌ، وَفِي الْقَبْرِ يُعَذَّبُ الْعَبْدُ فِي قَبْرِهِ بسبب النَّمِيمَةُ كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم مرَّ على قبرين يُعَذَّبَانِ قال: «أَمَا إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، بَلَى إِنَّهُ لَكَبِيرٌ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ». بالنميمة قيل وقال وقال وقيل. وعذاب القبر بل نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على الغيبة التي نهانا الله عزَّ وجل عنها بقوله: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم قال: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ» افتريت عليه الكذب إذاً اللسان احذر من لسان زلة اللسان أعظم من زلة القدم احفظ لسانك لا يسحبك إلى نار جهنم احذر أن تكون ممن يقول يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي احذر من التشبه بالمنافقين احذر من التشبه بالكافرين في الاعتقادات والأعمال والمناهج والسلوك احذر من كل شر يا أخي حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما قال من سمع ما قال من حديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول من رأى منكم منكراً أن رأيته أنت مسؤول عن رؤيتك قيل لي قيل إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال حديث المغيرة في البخاري وغيره قيل ايش من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان بعض الشباب قد يأتون بالفساد ويأتي الفساد من ورائهم كما حدث في مصر مراراً وتكراراً وفي سوريا وفي غيرها، والنتيجة لطمة على الدين وأهل الدين، يتصور أنه يحسن صنعًا، من رأى منكم منكرًا سمعنا أن خمارة في البيت الفلاني كسر ما وجد شيئًا أنت تسببت في اعتقالك وتعذيبك وفي مداهمات للمجرمين على أهل الدين وأنت الذي تسببت، أنت رأيت بعينيك يا أخي حتى في الزنا، أسأل الله أن يعافي المسلمين والمسلمات، انظر لأثر الكلمة. انظر كم اشترط رب العالمين، اشترط أربعة أربعة، لو أن ثلاثة رأوا رجلًا يزني بامرأة وقالوا وأخبروا شرعًا يجلدون حد القذف، لابد أن يكون النصاب كم؟ أربعة، وأن يروه يجامعها كالميل في المكحلة، ما يكفي أنه يحضنها أو أنه فوقها، ما يكفي هذا، انظر هذا شرع الرحمن وهذه شريعتنا، هذا شريعة رب العالمين سبحانه، الكلمة لها أثرها، الرسول عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، الذي لم يرى لم يكلفه الله عز وجل: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ فاحذر أن تأتي يوم القيامة وتصرخ على رؤوس الأشهاد: ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ احذر احذر من مخالفة منهج سلف الأمة في الاعتقاد والمنهج والسلوك، احذر من التشبه بأعداء الله من المنافقين وغيرهم، احذر على لسانك، احذر على قلبك، احذر على جوارحك، احذر على فرجك، احذر خاف ربك واعلم أنك موقوف بين يدي الله سبحانه، سنحاسب ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾ ستسأل أمام ربك بماذا تجيب؟ بماذا تجيب؟ ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ إياك تظن العسكر الجهلة الذين يذبحون المسلمين أنهم غير مؤاخذين، لا والله يؤاخذون عند ملك الملوك، لماذا قتلت فلان؟ لماذا عذبت فلانًا؟ أنا عبد مأمور، لعنك الله ولعن آمرك إلى نار جهنم، إلى نار جهنم، ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا﴾ فجزاؤه جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ إِرَاقَةِ دَمِ الْمُسْلِمِ. الواحد، الدُّنْيَا تَزُولُ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ، فَإِنْ يَذْهَبُ لِيَقْتُلَ مُسْلِمًا بِحُجَّةِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَأْمُورٌ، لَعَنَ اللَّهُ الْآمِرَ وَالْمَأْمُورَ. وَسَيَلْعَنُكُمْ. احْذَرِ، احْذَرِ يَا، احْذَرُوا يَا طَلَبَةَ الْعِلْمِ، احْذَرُوا يَا مُسْلِمُونَ، احْذَرُوا يَا آبَاءُ، يَا إِخْوَانُ، يَا أَبْنَاءُ، يَا أَخَوَاتُ. احْذَرُوا يَا مُسْلِمُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، نُحَذِّرُ جَمِيعًا أَنْ نَأْتِيَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَالُنَا حَالُنَا إِمَّا بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْحَالِ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِهِ، نَحْنُ الْآنَ فِي الْمَزْرَعَةِ، إِمَّا أَنْ نَزْرَعَ الْخَيْرَ وَإِمَّا أَنْ نَزْرَعَ الشَّرَّ، إِمَّا أَنْ نَزْرَعَ الْهِدَايَةَ وَإِمَّا أَنْ نَزْرَعَ الضَّلَالَةَ وَالْغِوَايَةَ. إِمَّا أَنْ نَزْرَعَ السُّنَّةَ وَإِمَّا أَنْ نَزْرَعَ الْبِدْعَةَ، إِمَّا أَنْ نَزْرَعَ التَّوْحِيدَ وَإِمَّا أَنْ نَزْرَعَ الشِّرْكَ، إِمَّا أَنْ نَزْرَعَ الْإِيمَانَ وَإِمَّا أَنْ نَزْرَعَ الْكُفْرَ، ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ اسْمَعْ لِرَبِّكَ. ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ عِنْدَمَا تُدَكُّ الْأَرْضُ وَتُزَلْزَلُ الْجِبَالُ وَتَتَشَقَّقُ السَّمَاءُ ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا * وَيُؤْتَى يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ أَمَامَ الْأَعْيُنِ، مَاذَا سَيَقُولُ الْمُجْرِمُونَ؟ ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ إِذًا لِمَاذَا تَقُولُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ أَنْتَ الْآنَ فِي أَرْضِ الْعُذْرِ، اعْتَذِرْ إِلَى رَبِّكَ، اتَّقِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، أَقْدِمْ عَلَى رَبِّكَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ، أَقْدِمْ عَلَى رَبِّكَ بِمُرَاقَبَةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، أَعْلَى وَأَرْقَى وَأَعْظَمُ مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرَاكَ، فَلْتَطْهُرِ الْقُلُوبُ مِنَ النِّفَاقِ وَالْغِشِّ وَالْحَسَدِ وَالضَّغِينَةِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ، وَلْتَطْهُرِ الْأَلْسِنَةُ مِنَ الْكَذِبِ وَالنِّمَامَةِ وَالْغِيبَةِ وَالِافْتِرَاءِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آفَاتِ اللِّسَانِ، فَلْتَطْهُرِ الْجَوَارِحُ مِنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، فَلْيَطْهُرِ الْجَسَدُ كُلُّهُ مِنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، فَلْتَطْهُرْ مُجْتَمَعَاتُنَا مِنْ أَسْبَابِ الذُّلِّ. والعارُ والانحطاط. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ﴾ ﴿بِأَنفُسِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ﴾ ﴿مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ أعدادنا أكثر من أعداد الصح، بل لا يوجد بينهما نسبة، طعامنا وشرابنا ودنيانا أعظم بكثير وكثير جداً مما كان عندهم. لكن لماذا مكّن الله لهم ونحن في هذا الذل والهوان؟ لماذا ما سألت نفسك؟ ما سألت نفسك الفارق بيننا وبينهم؟ باختصار: إنهم كانوا مؤمنين حقاً، كانوا يراقبون الله صدقاً، ما خشوا إلا الله عز وجل، وما عملوا إلا لله عز وجل، وما راقبوا إلا الله عز وجل، وما رجوا إلا الله عز وجل، وما عند الله عز وجل. أما نحن فكثيرٌ منا يخشون غير الله، ويرجون غير الله، وتتعلق قلوبهم بغير الله، بل قد يبيع البعض دين الله عز وجل من أجل عرض زائل من الدنيا. احذر، احذر، احذر. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، قبل أن تقولها يوم القيامة اعمل لها من الآن، ونحن لا ندري كم بقي في أعمارنا، لا ندري من الذي سيصلي الجمعة القادمة، ومن الذي سيكون تحت الأرض؟ ألم نقلها في خطبة رمضان ومات من مات؟ ألم نقلها في خطبة رمضان؟ وفي الأرض الآن من كانوا معنا في رمضان، أين من ماتوا عند الكريم الرحمن؟ هل تضمن أن تقوم من مقامك؟ لا والله ما نضمن أن ننزل ولا أن نضمن أن نقوم جميعاً من مقامنا، لكن الذي يضمن ذلك هو واحد فقط وهو الله جل في علاه. ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى﴾ ﴿ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ﴾ عباد الله، كل يعلم أن الله مطلع عليه، مراقب له، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، ولكن احذر أن تأتي يوم القيامة وأنت في ذل وفي خزي تصرخ أمام الخلائق ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ﴾ ﴿كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ﴾ ﴿كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ * يَا لَيْتَهَا كَانَتِ﴾ ﴿الْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنِّي﴾ ﴿سُلْطَانِيَهْ﴾ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين ٱتَّبَعُوا وَرَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ واحذر أن تقول ممن يقول يا أنت إني قدمت لحياتي، قدم في المعبر الذي تعبر منه إلى الحياة الدائمة الباقية. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سألنا. اللهم انصر الإسلام وعزَّ المسلمين، اللهم أعْلِ بفضلك راية التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمنك وكرمك ورحمتك يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم وأقل الصلاة.
